
اللاجئات يتحدثن عن رحلات الموت
, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

 بعــد أن أعلنــت اليونســيف وصــول عــدد الأطفــال المولــودين في منــاطق الحــروب والنزاعــات إلى
يـة وسـط أفريقيـا وجنـوب السـودان، يـا واليمـن وجمهور مليـون طفـل، في أفغانسـتان والعـراق وسور
تتحدث اللاجئات في هذا التقرير عن مخاطر الهروب بأطفالهن حديثي الولادة من مناطق النزاع إلى
الــدول المســتقبلة للاجئين، بالإضافــة إلى المخــاطر الــتي وقعــت علــى اللاجئــات الحوامــل نتيجة عمليــة
الـولادة في العـراء بـدون مساعـدات طبيـة، إذ ترتفـع نسـبة التوقعـات في أنـه مـن الممكـن ألا يتـمّ الوليـد
عامه الأول على قيد الحياة وسط الظروف البيئية القاسية التي وُلد فيها، كما يتحدثن عن أولادهن
ممـن يتعرضـون لصـدمات عصبيـة تلـو الأخـرى تـؤثر علـى نمـوهم العقلـي والإدراكي منـذ هروبهـم مـن
القصف والقتل المستمر إلى النوم في العراء على حدود دول أوروبا، والتعرض إلى العنصرية القاسية

من بعضها، والمجادلة التي يقومن بها للوصول إلى إحدى الدول المرُحبة بوجودهم.

الآن لا نخاف من القصف ولكن نخاف البرد

يا إلى حدود بريطانيا مع صحيفة الغارديان، هكذا بدأت ريما حديثها عن رحلتها مع ولديها من سور
يا منذ شهرين، بعد أن تم سجن زوجها وقتله في السجن، باعت كل ما تملك تقول بأنها غادرت سور
يــق النمــل”، والــذي يبــدأ مــن تركيــا إلى أوروبــا يــق الــذي أســمّاه اللاجئــون “طر لترحــل كغيرهــا في الطر
كثر ما كان يرعبها هو السير لآلاف الأميال في الظلام، حاملة ابنتها المريضة في يما بأن أ الغربية، تقول ر
ية لعرض المساعدة في حقيبة على ظهرها، رافضة مساعدات البعض الذين يأتون على دراجات نار
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حمل الأطفال، فتقول بأن كل ما يخطر ببالها أنهم لا يودّون المساعدة بل يودّون خطف ولديها.

مـن تركيـا وصـولاً إلى “الغابـة الجديـدة” علـى حـدود المملكـة المتحـدة، والـتي تُعتـبر إحـدى صـور رفـض
المملكــة المتحــدة اســتقبال اللاجئين داخــل أراضيهــا، حيث تقــوم بتجميعهــم في تلــك الغابــة في خيــام
يقطنها ما يقرب من  لاجئ سوري في طيّ نسيان المجتمع الدولي، في مخيم وقع بين منازل
الفرنســيين المرُفهــة ومطــاعم المملكــة المتحــدة الدافئــة، يعتمــد فيــه اللاجئــون علــى الشمــوع كمصــدر

للضوء والنار كمصدر للتدفئة في ظروف البرد القاسية للمخيم.

هربنا من طالبان بسبب الموسيقى



يـرا كـان واحـدًا منهـم، لـذا عـاقبته طالبـان بـالضرب ثـم السـجن طالبـان تكـره لاعـبي الموسـيقى، وزوج ز



يـرا بـأن وضعهـم كـان قبـل أن يهـرب منهـم، ليسـتطيع هـو وعـائلته الهـروب مـن أفغانسـتان، تـروي ز
شديــد الصــعوبة، إذ لم يكــن لــديهم حقــائب أو ثيــاب بعــد أن بــاعوا كــل مــا لــديهم ليســتطيعوا تحمــل
نفقـات المهُـربيين، لتبـدأ رحلتهـم بـدون التزوّد بالطعـام لمـدة يـومين، وبعـد أن تمزقـت أحذيتهـم وبـالت

تمامًا من المشي المتواصل، ليرحلوا من تركيا إلى اليونان في قارب مطاطي يحمل  فردًا.

أطفال الألفية الثالثة مشردون

ير اليونســيف أن . طفــل قــد طلبــوا اللجــوء إلى دول الاتحــاد الأوروبي في أول ســجلت تقــار
تســعة أشهــر مــن عــام ، بالإضافــة إلى إجمــالي عــدد الأطفــال الذيــن اضطــروا إلى تــرك بلادهــم
ومناطق النزاع حول العالم والذي وصل إلى  مليون طفل، وهو العدد الذي يفوق بأضعاف ما

خلفته الحرب العالمية الثانية.

في الصـورة طفلـة أفغانيـة في ملجـأ للطـوارئ في النمسـا بعـد أن عرضـت إحـدى الجامعـات هـذا المكـان
ليتم استخدامه كملجأ للطوارئ لاستيعاب اللاجئين المشرُدين.



يــق في إحــدى الخيــم نتيجــة تعرضــت ابنــة ســارة مــن العــراق إلى حــرق في القــدم بســبب نشوب حر



إشعالهم النيران في كل مكان طلبًا للتدفئة، على الرغم من بردوة الجو إلا أن ابنة سارة لا تقترب من
النيران الموجودة، كما أن كل صلواتها تتلخص في الدعوة بألا تمطر السماء وأن تتوقف برودة الجو في
ذلك المخيم، قضت العائلة  يومًا في المخيم، وتفيد الأم بأن الحياة أصبحت لا تطاق، حيث قررت

العائلة تقديم طلب اللجوء إلى فرنسا بعد رفض المملكة المتحدة القاطع لاستقبالهم.

فاطمة من ليبيا، تروي قصة رحلتها مع ابنها بعد أن سُجن زوجها المؤيد لنظام القذافي، والذي تمّ
ضربــه وســحله في الســجن، ومهاجمــة عــائلته في منزلــه عــدة مــرات وتهديــدهم بالقتــل، إلا أن قــررت
 العائلة بيع كل ما تملك لتوفير نفقات الهروب إلى إيطاليا، تقول فاطمة بأن القارب نقلها مع



فـردًا آخـريين، تعطـل المحـرك ليـوم كامـل في وسـط البحـر، لا تعلـم فاطمـة كيـف تحملـت ذلـك الرعـب
الــذي عــمّ بين المهــاجرين علــى القــارب كلهــم، إلا أن مــا تتــذكره أنهــا أمــرت ابنهــا بــأن ينــام حــتى يتــم

إنقاذهم.



آزادا مـن العـراق، تفيـد في قصـتها بـأن العائلـة انتقلـت مـن العـراق إلى كردسـتان العـراق، حيـث أحبـت



منزلهـا هنـاك وتأقلمـت علـى الحيـاة كذلـك، حـتى وصـول داعـش وبـدأهم في القيـام مجـزرة شملـت
الجميع، بعد سيطرة داعش على كركوك، أرادوا من ولديها وهما في عمر السادسة والسابعة عشر
يـق قـارب الانضمـام إلى صـفوف داعـش للقتـال معهـم، قـررت آزادا الهـرب إلى المملكـة المتحـدة عـن طر
يحملها مع ولديها من تركيا إلى اليونان، إلا أنه تم فصل ولدها الأصغر عنهم أثناء الرحلة ولم تجده
بعــدها أبــدًا، علمــت العائلــة بوجــوده في المملكــة المتحــدة في مخيمــات اللاجئين، وهــي تحــاول الآن

الوصول إليه.

الأمــر لا ينتهــي بالنســبة للاجئــات وأطفــالهن عنــد الوصــول إلى المحطــة النهائيــة، فهنــاك قصــص تبــدأ
بنهاية تلك الرحلة، مليئة بتردي الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين سواء كانت في البلاد العربية أو
الأجنبيــة، بالإضافــة إلى اســتغلال وضــع اللاجئــات الاقتصــادي المتــدني وإجبــارهن علــى تزويــج بنــاتهن
ياء الخليج العربي مقابل المال، أو استغلال غربتهن في اللجوء والتحرش الجسدي القاصرات من أثر
والجنسي بهــن وبأطفــالهن، ناهيــك عــن غيــاب الاهتمــام الصــحي والمجتمعــي بهــن وعــدم تســجيل
الزيجات أو المواليد الجدد في المخيمات، خاصة تلك الموجودة في الأردن ولبنان والعراق، بالإضافة إلى

غياب الخدمات الاجتماعية للأطفال ونقص التعليم.

الرحلة تكون مميتة، وكذلك ما يتلوها من نتائج إذا وصلت اللاجئات للمحطة الخطأ، أو إلى إحدى
الدول الرافضة لوجودهن على أراضيها، فقد تم استبدال الخوف من القتل والقصف في قلوبهن
إلى الخـوف مـن مـوت أولادهـن بسـبب الـبرد أو بسـبب المجاعـة، أو فقـد أولادهـن علـى يـد المهـربين أو

عمليات البيع للقاصرات أو الأمهات أنفسهن.
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